
أعلنت الحكومات ضخ تريليونات الدولارات؛ لتخفيف أثر الأزمة الراهنة، ولكن ترجمة هذه 
الخطوة  إلى انتعاش مستدام ليست بالأمر الهين.

بقلم زياد قاسم، بوركو هاندجيسكي، يورغ شوبرت، ياسر زواوي

يونيو 2020

 © يويتشيرو تشينو/غيتي إميجس

حزمة إغاثة مالية بقيمة 10 تريليونات دولار: 
كيف تحقق الحكومات الأثر المنشود

ممارسة القطاع العام



حزمة إغاثة مالية بقيمة 10 تريليونات دولار: كيف تحقق الحكومات الأثر المنشود2

لم يشهد العالم منذ قرن مضى اندلاع أزمة صحية 
أسوأ من تلك التي شهدناها إثر تفشي وباء 

“كوفيد-19”، ولن يكون أثرها الاقتصادي أقل حدة 
بحال من الأحوال.، ورغم أن معدلات البطالة لم تصل 

لذروتها إلا بعد مضي عدة أشهر في الأزمات الأخرى، 
فإن الصدمة الاقتصادية لأزمة “كوفيد-19” سرعان 
ما أثبتت أنها أكبر من صدمة أي أزمة سابقة، بعد 

أن تسببت في وصول معدلات البطالة إلى ذروتها 
في غضون أسابيع فقط.، ففي الولايات المتحدة 

وبعد مضي خمسة أسابيع من الأزمة، استمر ارتفاع 
عدد الوظائف المفقودة أسبوعياً، متجاوزاً أي رقم 

قياسي سابق، وتوقف الطلب بصورة شبه تامة خلال 
أيام في بعض القطاعات، نتيجة لإجراءات الإغلاق.

وبالمثل جاءت اســتجابة الحكومات على الصعيد 
الاقتصادي غير مســبوقة، فقد أعلنت الحكومات 

عن ضخ 10 تريليونات دولار خلال أول شــهري�ن فقط، 
وهــذا الرقــم أكــر من الرقم الذي ضخته الحكومة، 
اســتجابة للأزمة المالية عام 2009-2008 بمقدار 

3 أمثال )الشــكل 1(1، بل إن دول غرب أوروبا وحدها 
خصصــت مــا يقــرب من 4 تريليونات دولار، وهو مبلغ 

أكبر بنحو 30 ضعفاً من القيمة الحالية لخطة مارشــال، 
واتســع مدى الاســتجابة الحكومية لتغطية مناطق 

مجهولة، واســتطاعت الحكومات تضمين كافة 
الأشــكال والنماذج في حزم الحوافز التي قدمتها 

مثل الضمانات والقروض وتحويلات القيمة للشــركات 
والأفراد والت�أجيلات واســت�ثمارات الأســهم، وكأنها 
نجحت في تطبيق مشــورة جميع المدارس الحديثة 

للفكــر الاقتصادي مجتمعةً.

ولكن هل أتى ذلك بثماره؟

لم تنته الأزمة بعد، وأمامها شوط طوي�ل حتى 
تنتهي على ما يبدو، حيث تشير استطلاعات الرأي 
الأخيرة للمستهلكين إلى أن حركة الإنفاق لم تعد 

بعد لطبيعتها.2 واستناداً إلى تحليل الاستجابات 
الاقتصادية التي أظهرتها 54 من أكبر اقتصادات 

العالم والتي تبلغ حصتها %93 من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي، تهدف إلى مايلي:

— عرض مجموعة التدابير التي اتخذتها الحكومات 	
لدعم الشركات والمواطنين.

— تقي�يم مدى ت�أثير مختلف الخيارات التي ت�تخذها 	

الدول على رفاهتها على المدى القصير 
ومساراتها الاقتصادية على المدى الطوي�ل.

— تسليط الضوء على المسائل الحاسمة التي 	
ستحتاج الحكومات لأخذها بعين الاعتبار، عندما 

توجّه تركيزها صوب تحفيز الانتعاش الاقتصادي 
على المدى الطوي�ل، بدلًا من التركيز على الإغاثة 

قصيرة المدى.

تستجيب الحكومات بتوسع غير مسبوق في حجم 
الإنفاق: 10 تريليونات دولار والأرقام في تزايد 
تُشير القياسات المرجعية التي أجريناها حول 

الإجراءات التنشيطية التي اتخذتها 54 دولة إلى 
وجود تباين كبير في حجم الاستجابة، حيث تعهدت 

بعض الدول بإنفاق ما يصل إلى %40 من الناتج 
المحلي الإجمالي )الشكل 2(، لكننا لاحظنا انخفاضاً 

ملحوظاً في حجم الإنفاق المخصص لحزم الحوافز 
في معظم دول الأسواق الناشئة، على الرغم من 
معايشتها لظروف مماثلة )سواء من حيث الصرامة 

أو المدة(، مثل خسائر الناتج المحلي الإجمالي 
والخضوع لإجراءات إغلاق مت�تابعة.

ولم يفلح سوى عدد قليل من الشعوب والشركات 
والقطاعات والأقاليم في تجنب الآثار الاقتصادية 

السلبية لأزمة “كوفيد-19”، وذلك نظراً لت�أثيرها 
العالمي واسع النطاق، وهذا يعني أنه كان يتعين 

على الحكومة اتخاذ إجراءاتها في وقت مبكر للغاية 
لدعم قطاعات كبيرة من الاقتصاد والحفاظ على 
الاستقرار المالي والرفاهية الاقتصادية للأسر، 

 ومساعدة الشركات على النجاة من الأزمة 
)الشكل 3(. بالإضافة إلى اتجاه الدول إلى تصعيد 

مبادراتها، مع ازدياد حدة الأزمة واستمرار إجراءات 
الإغلاق، وقد وجدنا من واقع البيانات التي بين أيدينا 

أن تسعةً من بين كل عشر دول، أعلنت بالفعل عن 
حزمة إضافية واحدة على الأقل من حزم الإغاثة 

المالية أو التنشيطية، حيث أعلن ثلثا الدول عن 3 حزم 
إضافية أو أكثر، في حين أعلنت بضع دول عن 6 أو 7 

حزم إضافية.

جاءت الاستجابة الأولى للأزمة على هيئة تدابير 
تخص السياسات النقدية، ففي أوائل مارس/آذار 
2020 بدأت الاستجابة بضخ السيولة النقدية التي 

يشمل الضمانات والت�أجيلات والقروض وتحوي�ل القيمة واست�ثمارات الأسهم. 	1

.McKinsey.com ،2020 استطلاع رأي عالمي للمستهلكين خلال أزمة فيروس كورونا” مايو/أيار“ 	2
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شكلت أكثر من 60 % من إجمالي الحزم التنشيطية 
)الشكل 4(. وانخفض هذا الرقم إلى %15 من إجمالي 

الاستجابة وفقاً لآخر إحصاء، حيث لجأت أكثر من 90 
دولة إلى أشكال أخرى لضخ السيولة، وذلك بظهور 

تدابير أخرى عبر الإنترنت.3

وبالانتقال إلى تدابير الإعاشة، كانت السمة الواضحة 
عبر الدول هي تقديم الإعانات الفورية للفئات الأكثر 

ت�أثراً، لا سيما في الدول التي تفتقر إلى عوامل 
استقرار ذاتية.

فقد اتجهت مصر، على سبيل المثال، إلى زيادة 
المعاشات التقاعدية، بينما لجأت عدة دول في 

أميركا الجنوبية إلى توسيع نطاق المستفيدين 
من الت�أمين ضد البطالة. وسعت دول أخرى إلى 

حماية المرضى أو المشردين، ووفرت لهم الأمن 
الغذائي، وقامت إندونيسيا، على سبيل المثال، 

بتوسيع نطاق برنامج الرعاية الاجتماعية الخاص بها؛ 
ليشمل تقديم المساعدات الغذائية؛ في حين قدمت 
تايوان قسائم شراء صالحة للاستخدام في الأسواق 

الليلية والمحلات التجارية والمطاعم، بينما أصدرت 
بعض الدول برامج أوسع نطاقاً لتوزيع الدخل، لدعم 

العاملين في القطاعات غير الحكومية وأصحاب 
المهن الحرة، في المقام الأول، فلجأت البرازي�ل، على 
سبيل المثال، إلى توفير تحويلات نقدية لغير العاملين 

تمتلك 43 دولة سياسات نقدية مستقلة )باست�ثناء دول منطقة اليورو، والسلفادور وبنما(. 	3

الشكل 1

يتجاوز حجم الإعانات الاقتصادية التنشيطية عبر الدول المختلفة استجابة لأزمة "كوفيد-19"، حجم الإعانات 
المدفوعة في الأزمة الاقتصادية عام 2008.
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حجم الإعانات الاقتصادية التنشيطية استجابة للأزمة، ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي1

أزمة "كوفيد-19"الأزمة الاقتصادية لعام ²2008

1 الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 مع أخذ القيم المتعلقة بأزمة "كوفيد-19" بعين الاعتبار.

2 البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2009؛ وتشمل التدابير التقديرية المعلنة للفترة 2010-2008.           

المصدر: السياسات والتوقعات الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي، مارس/آذار imf.org ،2009؛ مصادر حكومية؛ "آي آتش إس ماركيت" 
(IHS Markit)؛ صندوق النقد الدولي؛ بحث صحفي؛ الوضع المالي العام، التطلعات والسياسات متوسطة الأجل بعد أزمة عام 2008، صندوق 

.imf.org ،2009 النقد الدولي، مارس/آذار

المملكــة المتحدةفرنسااليابانألمانيا

البرازيËلجنــوب أفريقياالهندكنداالولايــات المتحدة
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بالقطاع الحكومي، في حين قدم المغرب مساعدات 
متدرجة للإعاشة لأسر غير العاملين بالقطاع 

الحكومي، على أساس عدد أفراد الأسرة، وفي 
المقابل لم ت�تخذ سوى ما يقرب من %20 فقط من 
الحكومات التي تولينا دراستها خطوات تهدف إلى 

زيادة قدرة الأفراد على التحمل على المدى الطوي�ل، 
مثل إعادة نشر الوظائف وصقل المهارات.

وعند التطرق إلى الحديث عن التدابير الخاصة بقطاع 
الأعمال، فقد ركزت الخطوات الأولية في معظم 

الدول على حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الأكثر عرضة للخطر والشركات العاملة في القطاعات 
الأكثر ت�أثراً، حيث اتخذت أكثر من %90 من الدول تدابير 

تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة 
خاصة، واتخذ أكثر من %50 منها تدابير تستهدف 

قطاعات السياحة والنقل والسفر، وكان النهج الأكثر 
شيوعاً )والذي انتهجته أكثر من %80 من الدول التي 

شملتها الدراسة( هو إطلاق تدابير لإعادة هيكلة 
الديون وضمانات القروض.

وهناك تباين واسع في حجم التدابير التي اتخذتها 
كل دولة لحماية الميزانيات العامة للشركات. 

فقد بلغت ضمانات القروض الألمانية، على سبيل 
المثال، %29 من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ 

المتوسط لبقية دول مجموعة العشري�ن %4 فقط. 
أما الدول التي لجأت إلى طرح الأسهم، فلم ت�تجاوز 

%10 فقط من الدول التي تناولتها الدراسة حتى الآن، 
ولكن قد تزداد هذه النسبة مع تقدمنا نحو تدابير 

التعافي، عوضاً عن تدابير الإغاثة.

وتنقســم البرامج التنشــيطية إلى شــقين، فهي تنقل 
القيمة إلى الشــركات إما عن طري�ق زيادة الإيرادات، 

وإمــا من خلال تخفيــض الت�كاليف. وقدمت ألمانيا 
مدفوعات مباشــرة للشــركات بناءً على حجم نشــاطها 

التجــاري، وقدمــت %70 تقري�باً من الدول دعماً 

الشكل 2

أطلقت الحكومات في جميع أنحاء العالم حزم المساعدات الاقتصادية.
حجم الحزمة التنشيطية،1 ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 (غير حصري).

1  إجمالي الأرقام المعلنة والمحصورة والخاضعة للتحليل حتى 26 مايو/أيار 2020؛ وتشمل كلاً من التدابير النقدية والمالية. التدابير النقدية المدرجة 

من صندوق النقد الدولي لا تشمل القيمة بالدولار، بسبب التحديات المتعلقة بتحديد قيمة العملة.

المصدر: مصادر حكومية؛ "آي آتش إس ماركيت" (IHS Markit)؛ صندوق النقد الدولي؛ بحث صحفي.
لا تعني الحدود والأسماء الموضحة في هذه الخريطة بالضرورة إقرارها أو قبولها بصفة رسمية من شركة ماكنزي.

010203040
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مباشــراً أو تعويضــاً لتقليــل ت�كاليف الرواتب، فقد نجحت 
المملكة العرب�ية الســعودية، على ســبيل المثال، 

في تغطية %60 من رواتب شــركات القطاع الخاص 
المتضررة من أزمة “كوفيد-19”، وطرحت أســراليا 

برنامج إعانات للحفاظ على الوظائف وأســمته “جوب 
كيــر” )JobKeeper( الــذي يهدف إلى دعم أجور ما 

يصــل إلــى 6 ملايــ�ي عامل من خلال المدفوعات التي 
تصدر كل أسبوعين.

وتُعد سرعة تنفيذ هذه التدابير أمراً بالغ الأهمية، 
حيث تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة 

صعوبة في توفير التدفقات النقدية، ففي المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة، على سبيل المثال، 

أظهر مقدار الوقت المستغرق لوصول التموي�ل إلى 
الشركات الصغيرة والمتوسطة أن %25 إلى %32 من 

تلك الشركات عاجزة عن الصمود والنجاة دون الحصول 
على التموي�ل الذي تقدمه برامج الدعم، وذلك لعدم 

امتلاكها احتياطات نقدية كافية. وأشارت دراسة 
حديثة، �أجريت بمعرفة منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية )OECD(، إلى أن ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة 
في الدول التابعة للمنظمة تمتلك احتياطيات نقدية 

ت�كفيها لمدة شهري�ن أو أقل.4

ألكسندر باتريك وآخرون، “كيف ت�ت�كيف الشركات الصغيرة مع “كوفيد-19”؟ الأدلة المبكرة من استطلاع الرأي”، ورقة عمل المكتب الوطني للبحوث  	4

الاقتصادية، العدد 26989، أبري�ل nber.org ،2020؛ رصد غرفة التجارة البريطانية لتداعيات فيروس كورونا على قطاع الأعمال: الشركات التي لم 
تستطع بعد الاستفادة من خطط القروض والمنح الحكومية، غرف التجارة البريطانية، 8 أبري�ل/نيسان britishchambers.org.uk ،2020؛ فيروس كورونا  

)كوفيد-19(: استجابات سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة للسياسات، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 19 مايو/أيار oecd.org ،2020؛ 
“المساعدة المقدمة للشركات الصغيرة تحتاج إلى توسيع نطاقها لمنع حدوث انهيارات في ظل مواجهتها لأزمة التدفق النقدي”، تدوينة لكارستن 

.ippr.org ،2020 جونغ وأوسكار وات�كينز، 9 أبري�ل/نيسان

الشكل 3

ثلاثة أهداف رئيسية للتدابير التنشيطية المعلنة حتى الآن.
الأدوات المستخدمة لتحقيق 3 أهداف رئيسية (ليست حصرية)

1 من البنك المركزي.

2 يشمل اللوائح الكلية الخاصة بالأموال والتمويلات والعمالة.

3 يشمل ضمانات الائ�تمان والقروض.

4 يشمل ت�أجيل المدفوعات المستحقة والتزامات الدين (النفقات الحكومية وغير الحكومية). 

5 يشمل القروض الحكومية الجديدة المقدمة للشركات والأسر.
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تخفيــف الالتزامــات الماليــة غــير المتعلقــة بالديون

توفــير مبــادرات خاصة بضخ الأســهم

تنشــيط حركــة الطلب/الشــراء الحكومي

إعــادة هيكلــة الديــون وت�أجيل القروض
صناديــق الضمان

تخفيض/إلغــاء الرســوم الحكومية
إعفاء/تخفيــض ت�كاليــف الراتب

دعــم اســتقرار ت�كاليف سلاســل التوريد

تحويــ�ل النقود إلى الشــركات

إجــراء إعادة توزيــع للوظائف

توفــير الدعــم العيني 
 تخفيــف النفقــات التــي ت¦ت�كبدها الأســرة/الالتزامات

المالية

التدابــير الاحترازيــة والمالية

دعــم الاحتياجــات الحيوية

تحســين التدفق النقدي/الســيولة

مبــادرات خاصــة بالميزانيــات العمومية

تحويــلات القيمــة للشــركات مــن خلال زيادة الإيرادات

تحويــلات القيمــة للشــركات مــن خــلال تخفيــض الت�كلفة

تدابــير التوظيف
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ثلاثة نماذج أساسية: مدى تأثير استجابة الدول اليوم 
على مساراتها للخروج من الأزمة

ربما يتشابه منشأ الأزمة، إلا أن الحكومات انتهجت 
استراتيجيات مختلفة استجابة لأزمة “كوفيد-19”. 

وفي دراستنا التحليلية التي تناولت 20 دولة، وجدنا 
أن هناك ثلاثة عوامل يبدو أنها شكلت صور الاستجابة 

لكل دولة على المستوى الاقتصادي، وهي كالآتي: 
حجم تفشي الفيروس ومدى صرامة إجراءات الإغلاق 

)التي تعبر عن خطورة الأزمة(، وإجراءات الدعم 
الاجتماعي والتجاري المفعلة مسبقاً، والبنية 

الاقتصادية، مثل وجود مزي�ج من أصحاب العمل الحر 
والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة.

وي�ؤدي اقتران هذه العوامل الثلاثة إلى ظهور ثلاثة 
نماذج للاستجابة، وهي: اقتصادات السوق المنسقة 

والمنفتحة والناشئة، دون أن ت�كون تلك النماذج 
الأولية حصرية بالضرورة، فقد ت�تميز بعض الدول 

بأكثر من نموذج، ولكنها توفر أطراً مفيدة لمساعدة 
الحكومات على دراسة أثر الخيارات المختلفة التي 

ت�تخذها الآن على الرفاهية قصيرة المدى لشعوبها 
وشركاتها، وعلى المسارات الاقتصادية طويلة 
المدى للدول على حد سواء. كما توفر النماذج 

الأولية توجيهات حول المعوقات وخيارات السياسات 
المتاحة في السياقات المختلفة في ظل قيادة 

الحكومات لبلدانها خلال الأزمة، وصولًا إلى مسار 
التعافي المستدام.

الشكل 4

يتجاوز حجم الإعانات الحكومية التنشيطية عبر مختلف دول العالم استجابة لأزمة كوفيد-19 وتداعياتها 
10 تريليونات دولار.

القيمة التراكمية للإعانات التنشيطية1 أسبوعياً، بالتريليون دولار (غير حصرية)

1 إجمالي الأرقام المعلنة والمحصورة والخاضعة للتحليل حتى الآن (عبر 54 دولة خاضعة لدراسة بيانات حجم الحزم التنشيطية الخاصة بها). 

2 إعلان الفارق بين أحجام الحزم التنشيطية ومجموع التدابير التي يتبين حجمها الدقيق أو الذي يمكن تقديره.

المصدر: بحث صحفي، منظمة الصحة العالمية.
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اقتصادات السوق المنسقة
تمكنت دول اقتصادات السوق المنسقة من إبداء 

استجابة سريعة واسعة النطاق لحماية الأعمال 
والوظائف، واستفادت من امتلاكها لميزانيات قوية 

ولتدابير قائمة بالفعل، ولكن لا بد لها من التحول إلى 
تفعيل تدابير طويلة الأجل وتوخي الحذر لتجنب أي 

ركود يلوح في الأفق. ينطبق هذا النموذج الأولي 
على كلٍّ من النمسا والدنمارك وفنلندا وألمانيا 
وهولندا والسويد وكوريا الجنوبية، حيث تمتلك 

هذه الدول سياسات قوية للموازنة )حقق العديد 
من بينها مؤخراً فائضاً بالميزانية( ومؤسسات قوية 
قادرة على التحرك سريعاً لتنفيذ التدابير المطلوبة. 

وتُعد اقتصاداتها أكثر تنظيماً من تلك التي لديها 
اقتصادات السوق المنفتحة، وتطبق سياسات عمل 
أكثر صرامة، ولمشاريعها الصغيرة والمتوسطة أثر 

أكبر. ويُمثل إجمالي القيمة المضافة التي تنتجه 
الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها أكثر من 60% 
من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 43% 

في اقتصادات السوق المنفتحة.5

تواجــه الــدول ذات اقتصادات الســوق المنفتحة 
مخاطــر قصــرة المدى أكــر، مقارنة بتلك التي 

تواجهها اقتصادات الســوق المنســقة ولكنها تمتاز 
بإظهــار مرونــة أكبر فــي مواجهة التغيرات على 

المدى الطوي�ل.

وغالباً ما تمتلك هذه الدول مبادرات قائمة بالفعل 
تهدف لمساعدة الأسر الأكثر ت�أثراً والإسهام في 
تموي�ل الأجور، وتحوي�ل العمالة إلى العمل بدوام 

جزئي في حال انخفاض الطلب، ويحظى أكثر من 90% 
من شعوبها بالحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، 

حيث تنفق ألمانيا والدول الإسكندنافية ما بين 25% 
إلى %29 من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية 

الاجتماعية )بزيادة قدرها %20 مقارنة بدول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية(. وجاءت استجاباتهم 
سريعة وواسعة النطاق وتهدف إلى دعم قطاع 

الأعمال من خلال توفير ضمانات القروض وضخ 
الأسهم وإدخال تعديلات على السياسات المالية. 

وتمكنت الدول الإسكندنافية من الاستفادة من 
عائداتها الضري�بية المرتفعة التي تُمثل %45-%39 من  
الناتج المحلي الإجمالي )مقارنة بـ %24 في الولايات 

المتحدة، و %14 في ماليزيا، و%6 فقط في نيجيريا( 
واستخدمتها كوسيلة فاعلة للاستجابة لتخفيف 

وطأة النفقات المعيشية للأسر.6 

وقد ركزت التدابير الخاصة بقطاع الأعمال في هذه 
الدول على الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً 

لأهميتها الواضحة في بنية الاقتصادات، وبنظرة 
مستقبلية، نجد أن التركيز الحالي على الإغاثة 

الفورية يشير إلى حاجة هذه الدول إلى إجراء 
تحول لسن تدابير طويلة الأجل، وبالنظر إلى الدعم 

واسع النطاق الذي تقدمه تلك الدول، سنجد أن 
هناك حاجة إضافية للت�أكد من عدم ركود الشركات 

التي تمولها، وذلك بتشجيعها على الاست�ثمار في 
الأولويات الاستراتيجية )مثل البحث والتطوي�ر وكفاءة 

الطاقة وصقل المهارات والتوظيف( للحفاظ على 
القدرة التنافسية وتوفير “الوقاية المستقبلية” 

لاقتصاداتهم.

اقتصادات السوق المنفتحة
تواجه الدول ذات اقتصادات الســوق المنفتحة 

مخاطــر أكــر علــى المدى القصير، مقارنة بتلك التي 
تواجهها اقتصادات الســوق المنســقة ولكنها تمتاز 

بإظهــار مرونــة أكبر في مواجهة التغيرات على 
المدى الطوي�ل. وتشــمل المجموعة كلًا من أســراليا 

وكنــدا والمملكــة المتحدة والولايات المتحدة. 

“المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: لمحة عامة” يوروستات، 25 نوفمبر/تشري�ن الثاني ec.europa.eu ،2019؛ “يمثل إنتاج الشركات صغيرة الحجم  	5

%44 من النشاط الاقتصادي الأميركي”، إدارة المشاريع الأميركية الصغيرة، 30 يناير/كانون الثاني Advacy.sba.gov ،2019؛ “بنية الشركات الصغيرة 
والمتوسطة وديناميكية الأعمال: الاتجاهات وأداء الإنتاجية والأجور”، رؤية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة 

.OECD Publishing، 2019 ،وتوقعات ريادة الأعمال لعام 2019، باريس، فرنسا، منشورات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

.oecd.org ،2020 قاعدة بيانات إحصاءات الإيرادات العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 15 أبري�ل/نيسان 	6

تواجه الدول ذات اقتصادات السوق المنفتحة مخاطر 
أكبر على المدى القصير، مقارنة بتلك التي تواجهها 

اقتصادات السوق المنسقة ولكنها تمتاز بإظهار مرونة 
أكبر في مواجهة التغيرات على المدى الطويل.
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والســمة الأساســية هنا هي وجود إطار محدود من 
التدابير الموجودة مســبقاً لحماية الأســر المعيشية، 

حيــث تنفــق دول هــذا النموذج الأولي ما يتراوح 
بــن %20-%17 مــن الناتج المحلي الإجمالي على 

الحمايــة الاجتماعيــة، وتميل اقتصاداتها بقدر أكبر 
نحو الشــركات الكبرى مقارنة بالدول التي ت�تبنى 
اقتصادات الســوق المنســقة، وت�تسم بدور أصغر 

نســبياً للشــركات الصغيرة والمتوسطة، بينما ت�كون 
سياســات العمل المرنة هي المهيمنة.

ونظــراً لمحدوديــة التغطيــة الذاتية المخصصــة للعمال 
والشــركات، تُضطــر هذه الدول إلــى التركيز على 

الفواتــر الطارئــة لدعم أجور الشــركات والتحويلات 
المباشــرة للأفراد، ومن المتوقع ســقوط عدد أكبر 

من الشــركات في مثل هذه الاقتصادات، وســيؤدي 
الاعتمــاد علــى التحويــات النقديــة الضخمة في تلك 

الــدول إلــى زيادة الحاجة إلى إنشــاء بنيــة تحتية 
رقميــة قويــة، ومــع ذلك فإن الزعزعــة الإبداعية في 
القطاعــات الأقــل مرونة ســتوفر مرونة أكــر للعبور 

والخروج من الأزمة بشــكل أقوى وأكثر تنافســية، 
شــريطة ألا تســتمر عمليــات الإغــاق الاقتصادي لفترة 

طويلــة جــداً، حتــى لا ت�تحــول البطالــة إلى أمر ثابت، 
مؤديــة إلى زيــادة الت�كاليف وتخفيض الاســتهلاك 

على المــدى الطوي�ل.

اقتصادات الأسواق الناشئة
أثرت الأزمة بشدة على العديد من اقتصادات 

الأسواق الناشئة، وسيتعين على الدول التي 
ت�تبنى هذا النموذج الأولي اللجوء للابت�كار وتحديد 

الأهداف بدقة نظراً للتموي�ل المحدود. ويتضمن 
هذا النموذج دول، مثل مصر وكينيا ونيجيريا، وفي 

المقابل استطاعت دول جنوب شرق آسيا، مثل 
إندونيسيا والفلبين، الحد من حدوث تفشي هائل 

لمرض “كوفيد-19” )مقارنة بأوروبا وأميركا الشمالية( 
ولكنها لا تزال تواجه العديد من التحديات شأنها شأن 

غيرها من الأسواق الناشئة، وتُمثل القطاعات غير 
الحكومية جزءاً كبيراً من اقتصادات هذه الدول ذات 

الموارد المحدودة، وينتج عن ذلك عادة إطلاق حزم 
إغاثة وحوافز أكثر تواضعاً، تقل قيمتها عن %10 من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وتواجه الدول ذات اقتصادات الأسواق الناشئة 
فجوة تمويلية، نظراً لضيق “السعة” التمويلية 
التي تمتلكها مصارفها المركزية للإنفاق على 

إجراءات مبادرات تخفيف آثار الأزمة، ولديها قدرة 

أقل على تحمل الديون بسبب ارتفاع نسب الدين 
إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع ت�كاليف الديون، 
وتنفق مصر، على سبيل المثال، ما قيمته %9.6 من 

ناتجها المحلي الإجمالي لسداد أقساط ديونها، 
وتُستخدم الأدوات النقدية أيضاً بدرجة أقل )تبلغ 

قيمة ضخ السيولة النقدية %1.7 من الناتج المحلي 
الإجمالي حتى الآن، مقارنةً بأكثر من %5 في العديد 

من الاقتصادات المتقدمة(، بالإضافة إلى القيود 
التي تفرضها العملات الأكثر ت�أثراً على قدرة البنوك 

المركزية على تطبيق تلك المبادرات.

وفي ظل انحصار الدعم الموجه للأعمال التجارية 
في حيز ضيق للغاية، نجد أن هذه الدول تعتمد 

بصورة أساسية على الدعم المقدم لها من الجهات 
المانحة، وتركز جهودها بصورة أساسية على الأسر 

الأكثر ت�أثراً، وتشمل التدابير عادة خفض أسعار الفائدة 
على القروض وت�أجيل الرسوم الحكومية وزيادة فرص 

الحصول على التموي�ل، وبنظرة مستقبلية، يمكننا 
التنبؤ بحاجة هذه الدول إلى اللجوء للابت�كار لإيجاد 

وسائل تمكّنها من التعامل مع التمويلات المحدودة 
المتاحة، وتوجيه الموارد إلى الأسر والشركات الأكثر 

ت�أثراً، وإلى القطاعات التي ستمثل أهمية أكبر في 
مرحلة التعافي.

النماذج الأولية المختلفة تُنتج مفاضلات وخيارات 
مختلفة

يتحــدد وضــع الاقتصادات الذي سنشــهده بعد تخطي 
أزمــة “كوفيــد-19” بناءً على الإجــراءات التي ت�تخذها 

الحكومــات اليوم، لا ســيما فــي ظل إجراء مفاضلة 
بين الاســتقرار والمنافســة، فلجأت بعض الدول ذات 

اقتصادات الســوق المنســقة، على ســبيل المثال، 
إلــى حمايــة الوضــع الراهن من خلال ســن تدابير طويلة 
الأجل )بالتوســع في توفير الضمانات وضخ الأســهم( 

لتوفــر الاســتدامة وحمايــة الوظائف. وعلى صعيد 
آخــر قدمــت الدول ذات اقتصادات الســوق المنفتحة 

حــزم إغاثــة لمن فقدوا مصــدر دخلهم أو أصبحوا 
عاطلــن عــن العمل، وهو مــا يمكن ملاحظته في 
نوعيــة التمويــ�ل المقــدم، حيث قدمت الدول ذات 

اقتصــادات الســوق المنفتحــة حوالي %60 من 
إجمالــي تدابــر الإغاثة على هيئــة تحويلات القيمة 

المباشــرة والقــروض، مقارنــة بحوالي %10 فقط 
في الدول ذات اقتصادات الســوق المنســقة، التي 

أنفقــت حوالــي %80 مــن حزم التدابير التنشــيطية على 
ضمانات القروض.
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ولاحظنا أن الآثار بدأت تظهر بالفعل، فمن المتوقع، 
وفق تصريحات صندوق النقد الدولي، أن يرتفع معدل 

البطالة في الولايات المتحدة بمقدار ثلاثة أمثال 
)لتبلغ نسبة البطالة %10.4، بعد أن كانت %3.7 فقط( 
وذلك عن الفترة من الربع الرابع لعام 2019 وحتى 
الربع الرابع من عام 2020. ومن المتوقع أن يرتفع 

معدل البطالة في ألمانيا ارتفاعاً طفيفاً )ليصل إلى 
%3.9، بعد أن كان %3.2( عن الفترة ذاتها.

بيد أن الإبقاء على الشركات التي تفتقر إلى مقومات 
الاستمرار ومواصلة عملها قد يحول دون اغتنام 

الأزمة كفرصة للت�كيف والتمركز حول التغيرات الدائمة، 
مثل زيادة الحاجة إلى التوجه نحو الرقمنة والأتمتة. 

أما الدول التي لديها إجراءات حماية أقل وتوجه 
تركيزها على حماية الموظفين مع توفير دعم 

أقل على المدى الطوي�ل للشركات، فلديها الفرصة 
للبدء من جديد وتشكيل اقتصادات أكثر مقاومة في 

مواجهة المستقبل )الشكل 5(.

تحسين فاعلية الإعانات المقدمة: الأمور الواجب على 
الحكومات أخذها بعين الاعتبار

لا بــد أن يكــون ضمــان التوصيل الفاعــل للإغاثة المالية 
أولويــة رئيســية لجميع الدول، حيــث تواجه الحكومات 

حتــى الآن تحديــات كبيرة تدفعهــا لتوجيه الحجم 
الهائــل للإجــراءات المالية المعلنــة نحو الفئات الأكثر 

احتياجــاً إليهــا وبصورة عاجلة، وي�وضح اســتعراضنا 
لآليــات توصيــل الإعانات في الدول المختارة )الشــكل 

6( تفعيــل إجــراءات دعــم الدخل منذ اليوم الأول 
للأزمة التي اســتمرت لأكثر من شــهري�ن مســتهدفة 

الوصــول إلــى الفئات الســكانية الأكثر ت�أثراً، وعلى 
الرغــم مــن ارتفاع معــدلات البطالة في العديد من 
الــدول، فهنــاك عدد كبير مــن العاطلين في الآونة 

الأخــرة لــم يتمكنــوا من تقديم طلبــات للحصول على 
أمــوال الت�أمين ضد البطالة.

وبعــد دراســة المناهــج العالميــة التــي انتهجتها 
الــدول خــال تقديمهــا للإعانــات الماليــة، تبين لنا 

وجــود ثلاثــة عوامــل حاســمة للنجاح، أولها توســيع 
نطــاق البنيــة التحتيــة للدعــم الاجتماعــي، وتحتاج 
الــدول التــي تفتقــر إلى وجــود بنية تحتيــة كافية 

إلــى إعــادة هيكلــة البنيــة الحالية أو إنشــاء قنوات 
دفــع جديــدة ومبت�كــرة بســرعة، ففــي المغرب، على 

ســبيل المثــال، اتســع نظــام التغطيــة الصحية “راميد” 
)RAMED( ليشــمل أكــر مــن مليوني أســرة لــم ت�كن 

مؤهلــة ســابقاً لتشــملها التغطية.

وفــي المقابــل، نجحت الدول التــي تمتلك بالفعل 
بنيــة تحتيــة للدعــم الاجتماعي في دعم الفئات 

الســكانية الأكــر ت�أثراً، علــى الفور ودون الحاجة إلى 
تدابير خاصة للاســتجابة للأزمة، وهذا يفســر الحاجة 

إلــى إنشــاء آليــات توزيع خاصــة، والت�أكد أيضاً من وجود 
أنظمــة مختــرة جيداً، فقــد خصصت الدنمارك، على 

ســبيل المثال، حســابات جارية للمواطنين “الكونتانت 
يلــب” )kontanthjælp(، ليتمكنــوا في نهاية الشــهر 

مــن الحصــول على إعانــة اجتماعية عند الحاجة.

أما العامل الرئيســي الثاني للنجاح في توصيل 
الإعانــات الماليــة، الذي يدعم العامل الأول، فهو 

تعزيــ�ز التوصيــل الرقمــي، حيث برزت منصات التوصيل 
الرقمية كأدوات رئيســية في توصيل الأموال للأســر، 

ولا أحد ينســى أن انبثاق أســرع وســائل التوصيل 
الرقمي جاءت من الأســواق الناشــئة التي لا تزال 
حتــى الآن إحــدى قصــص النجاح الأكثر إلهاماً لطرق 

الاســتجابة العالمية للأزمة.

أما في بيرو، فقد اســتطاعت الســلطات الاســتفادة من 
النجاحات الســابقة في توجيه المدفوعات الموجهة 

من الحكومة إلى الأفراد عبر حســاباتهم وزادت 
المدفوعات التي وجهتها للمســتفيدين القدامى 

والجدد خلال الوضع الطارئ، وت�تولى توســيع نطاق 
مقدمي الخدمات المالية7، كما لاحظنا التحرك الســريع 

لدولة باكســتان التي اســتفادت من البنية التحتية 
الرقمية القائمة لتحديد 12 مليون أســرة من الأســر 

الأكــر ت�أثــراً بالأزمــة )ويتراوح عدد أفرادها بين 70-80 
مليون شــخص(، وجرى تفعيل تطبيقات الحصول 

علــى الإعانــات عبر الهواتف المحمولة، وخصصت 
الحكومــة أكــر من 18,000 منفذ لصرف الإعانات 

الماليــة، مــع التــزام كل منفذ بتطبيق تدابير التباعد 
الجســدي والتحقق من المؤشــرات الحيوية لجميع 

المنتفعين، وتمثل نســبة الدعم المقدم للســيدات 
حتــى الآن حوالــي %70 مــن إجمالي الدعم المقدم، 
ومن بين جهود الإغاثة التي اتخذتها باكســتان، جاء 

ســعيها لإضافة 3.5 مليون أســرة إلى قاعدة البيانات 
الحكومية الخاصة بالأشــخاص الأكثر اســتحقاقاً، كما 

ســاعدت أكثر من 7 ملاي�ي فرد في فتح حســابات 
مصرفية لأول مرة.8

مدونات البنك الدولي، “الاستجابة للأزمات من خلال المدفوعات الرقمية للحماية الاجتماعية: تدابير قصيرة المدى ومزايا طويلة الأجل”، تدوينة بقلم  	7

.blogs.worldbank.org ،2020 ميشال روت�كلكوفسكي وآخري�ن، 31 مارس/آذار

.weforum.org ،2020 سانيا نيشتار “كوفيد-19: استخدام المدفوعات النقدية لحماية الفقراء في باكستان”، المنتدى الاقتصادي العالمي، 5 مايو/أيار 	8



حزمة إغاثة مالية بقيمة 10 تريليونات دولار: كيف تحقق الحكومات الأثر المنشود10

الشكل 5

تسهم عوامل عديدة في تشكيل كيفية استجابة الدول لأزمة "كوفيد-19".
العوامل المساهمة في تشكيل الاستجابة وفقاً لنوع الاقتصاد

1 يشمل القروض والتحويلات النقدية وتعويضات الرواتب ورفع الرسوم والضرائب الحكومية.
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كما يُعد الت�تبع الآني أمراً بالغ الأهمية لإتاحة وصول 
الإعانات بنجاح، حيث تعجز أنظمة المراقبة التقليدية 

عن أداء هذه المهمة، بسبب الترددات المنخفضة 
والفترات الزمنية الطويلة المستغرقة في جمع 

البيانات ومعالجتها )فمعظم الدول لن يكون 
بإمكانها معرفة مآل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

في الربع الأول من عام 2020 إلا بحلول يوليو/تموز 
2020(. وهناك أداتان يمكنهما مساعدة الحكومة 

على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية طوال الأزمة، وهما 
لوحات متابعة المعلومات )داشبورد(، التي تضم 

أساليب تحليل وبيانات غير تقليدية ومتطورة )يُجرى 
تحديثها يومياً أو أسبوعياً(، وإجراء استطلاعات رأي 

بصفة منتظمة تستهدف القطاعات الأساسية للأسر 
والشركات )كالشركات الصغيرة والمتوسطة على 

سبيل المثال(، لتفقد أحوالهم ومعرفة ما إذا كانت 
هناك حاجة لتصحيح المسار.

الشكل 6

استخدمت الحكومات حول العالم آليات سريعة المفعول وآليات مبتكرة لتنفيذ حزمها التنشيطية.

أمثلة على آلية التنشيط (ليست حصرية)

آليات سريعة المفعول

آليات مبت�كرة لتوصيل الأموال

ماليزيا

خصم بنسبة 15% على 
فواتير الكهرباء الشهرية 
للفنادق ووكالات السفر 
وشركات الطيران ومراكز 

التسوق ومراكز 
المؤتمرات والمعارض

تنفيذ المدفوعات بين 
الحكومة والأفراد من خلال 

عدد أكبر من مقدمي 
الخدمات المالية (مثل 

البنوك الخاصة وشركات 
تحوي¦ل الأموال عبر الهاتف 

الجوال)

 GiveDirectly تسهم منصة
الإلكترونية في توفير 

التحويلات النقدية الرقمية 
لمحدودي الدخل باستخدام 

بيانات الاستهداف 
الجغرافي لتحديد الفئات 

الأكثر ت¦أثراً

يسهم الاستخدام المشترك 
لنظام الهوية الوطنية عبر 

الإنترنت وأرقام الهواتف 
الجوالة وأنواع معينة من 

الحسابات المالية في وضع 
مسارات رقمية لتحوي¦ل 

الفوائد إلى المستفيدين

تعليق سداد قيمة فواتير 
المياه والغاز والكهرباء 

والإيجار والضرائب 
والمساهمات الاجتماعية 

للشركات الصغيرة الأكثر 
ت¦أثراً بأزمة "كوفيد–19"

ت¦أجيل ضرائب الاستيراد، 
وتخفيف القواعد 

المتعلقة باسترداد ضري¦بة 
القيمة المضافة، وتخفيض 

ضرائب الشركات بنسبة 
30% في 19 قطاعاً صناعياً

تسريع مدفوعات سداد 
حوافز ضرائب التوظيف 

(من نصف سنوية إلى 
شهرية) لزيادة سيولة 

أصحاب العمل الذين 
تنطبق عليهم الشروط

تßتيح البوابة الإلكترونية 
لأصحاب العمل إمكانية ملء 
جداول زمنية تفصيلية في 

نهاية الشهر للتقدم 
للحصول على تعويض عمل 

قصير الأجل من وكالة 
التوظيف الفيدرالية

جنوب أفريقياإندونيسيافرنسا

ألمانياالهندكينيابيرو

المصدر: مصادر حكومية، صندوق النقد الدولي؛ بحث صحفي؛ البنك الدولي.

لا تعني الحدود والأسماء الموضحة في هذه الخريطة بالضرورة إقرارها أو قبولها بصفة رسمية من شركة "ماكنزي".
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ولا شك أن استخدام المنصات الرقمية يجب أن 
يأتي مقترناً بتدابير أمنية صارمة، مثل زيادة وعي 

المستخدم بشأن تسرب البيانات وزيادة القدرة على 
المراقبة لمنع الهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال 
التي تستهدف الوصول لأموال الإغاثة، وهناك بعض 

الدول التي سقطت بالفعل ضحية لمحتالين استطاعوا 
اختراق أموال الإعانات.

وأخيراً وليس آخراً، من المهم أن تسعى الحكومات 
لتصميم مبادرات تستهدف سرعة وصول الإعانات 

المالية لمستحقيها. وعلى الرغم من التحدي الذي 
يمثله توزيع الدخل على نطاق واسع في ظل غياب 

آليات توصيل، فقد بادرت العديد من الدول بسن 
تدابير إغاثة فورية، والتي تمثلت في إلغاء فترات 

الانتظار اللازمة لتقديم طلبات الحصول على إعانات 
البطالة، ودعم أو خصم رسوم المرافق الأساسية 

للشركات والأسر، هذا بالإضافة إلى جعل تفعيل 
الحزم التنشيطية مرهوناً بإنفاق الأفراد والشركات 

للأموال التي تلقوها وليس بادخارها، واتجهت بعض 
الدول إلى زيادة ميل المستفيدين إلى الإنفاق 

من خلال تقديم الدعم العيني عبر قسائم الطعام 
والمشتريات.

وحــال غيــاب التدابير الذاتية للدعــم الاجتماعي، يمكن 
اللجــوء إلى تســريع وتيرة الإجــراءات الخاصة بآليات 

الإنفــاق، ومــن بينها آليات ت�أجيل المصروفات، وتشــر 
دراســاتنا التحليلية لإجمالي الدعم المقدم للأســر 
إلــى أن بعــض الــدول تمكنت مــن توفير ما يصل إلى 

%40 من متوســط الدعم المقدم للأســر من خلال 
التنــازل عــن المصروفات غــر التقديرية والحكومية 

واســتطاعت بذلك تقديم الإغاثة الفورية للأســر، وقد 
نفــذت العديــد من الدول تدابير بالغة الســرعة، مثل 

فرنســا التي اتجهت إلى إيقاف ســداد قيمة تعليق 
فواتــر الميــاه والغــاز والكهرباء والإيجارات، بالإضافة 
إلى مدفوعات الضرائب وأقســاط اشــراكات الت�أمينات 

الاجتماعية للشــركات الصغيرة التي ت�أثرت بشــدة 
بأزمــة “كوفيــد-19”، وقدمت ماليزيا خصماً بنســبة 15% 

علــى فواتــر الكهرباء الشــهرية للفنادق ووكالات 
الســفر وشــركات الطيران ومراكز التســوق ومراكز 

المؤتمرات والمعارض.

استشراف المستقبل: ضرورة وضع خطط حالية للتعافي
تركزت الاستجابة الاقتصادية العالمية حتى الآن على 

الإعانات المالية، كما أسلفنا القول، ومن المحتمل أن 
ت�كون هناك حاجة للمزيد من المبادرات لإعادة إنعاش 

الطلب الكلي، فإذا لم ت�تحسن أوضاع المستهلكين 
والشركات تماماً بمجرد إعادة فتح الاقتصادات، سينتج 

عن ذلك ركود حركة الإنفاق والاست�ثمار.

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، خصصت 
الحكومة 3 تريليونات دولار ووجهتها كلها تقري�باً نحو 

تدابير الإغاثة الفورية استجابة لأزمة “كوفيد-19”. 
وفي المقابل، خصص قانون الانتعاش وإعادة 
الاست�ثمار الأميركي لعام 2009 نسبة %55 من 

إجمالي تمويله، أي حوالي 450 مليار دولار لتنشيط 
الصناعات وإعادة إنعاش حركة الطلب الكلي من خلال 

الاست�ثمار في توسعات البنية التحتية لقطاعات النقل 
والرعاية الصحية والتعليم والطاقة.

ورغــم أن الــدروس المســتفادة مــن التعافي من 
الأزمــات الاقتصاديــة الســابقة ربما ت�كــون مفيدة 

فــي تصميــم خطــة التعافي من أزمــة “كوفيد-19”، 
فهنــاك أربعــة مجــالات ذات صلة بالســياق الحالي 

على وجــه الخصوص:

الطاقــة النظيفــة: تســريع الاســت�ثمار الحكومي  	.1
فــي الطاقــة النظيفــة وتحفيز الشــركات لتحســن 

كفــاءة الطاقة.

ما أهميتها؟ على الرغم من عدم ارتباط أزمة  	
“كوفيد-19” ارتباطاً مباشراً بتغير المناخ، فإن الرأي 

العام يؤيد إجراءات التعافي التي ت�تناول أيضاً 
جدول أعمال المبادرات الهادفة للحفاظ على 

النظام البيئي. وصرح حوالي %70 من المشاركين 
باستطلاع الرأي حول رغبتهم في وضع تغير 

المناخ كأولوية ضمن جهود التعافي. قد يكون 
الت�أثير البيئي والاقتصادي عنصري�ن مت�كاملين، 

ففي أثناء وضع برنامج لتقليل انبعاثات الكربون 
لإحدى الدول الأوروبية، قُدرت الاست�ثمارات 

المطلوبة لتنفيذ البرنامج بقيمة ت�تاوح بين 75-150 
مليار يورو، ليُنتج عائداً بقيمة ت�تاوح بين 180-350 
مليار يورو من إجمالي القيمة المضافة، وي�وفر 

البرنامج حوالي ثلاثة ملاي�ي فرصة عمل.9
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الرقمنــة والموجــة الت�كنولوجية المقبلة. تســريع  	.2
الرقمنــة الحكومية ودعم الشــركات لتبني 

التقنيــات الجديدة.

ما أهميتها؟ اتخذ تبني التقنيات الرقمية  	
والذكاء الاصطناعي اتجاهاً سريعاً حتى قبل 

أزمة “كوفيد-19”، ومن المتوقع زيادة استيعاب 
التقنيات الرقمية لتصل إلى %66 بحلول عام 

2030، مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 37%. 
في حين أنه من المتوقع أن يزيد استيعاب الذكاء 

الاصطناعي وصولًا إلى %50، مقارنة بالنسبة 
الحالية والبالغة %7، خلال الفترة الزمنية ذاتها.10 

وسيسهم التحول إلى الاقتصاد اللاتلامسي في 
هذا التسارع مدفوعاً بالجائحة، وفي ظل ت�كيف 

العديد من القطاعات مع هذا التغي�ي، شهدت 
الولايات المتحدة زيادة قدرها %20 في تفضيل 

الإجراءات غير التلامسية.11 وست�كون التدابير الخاصة 
بعمليات الدفع وتجارة التجزئة والغذاء والإسكان 

والتعليم والصحة من بين الدوائر التي ست�ت�أثر ت�أثراً 
هائلًا بهذا الاتجاه.

تشكيل القوى العاملة المستقبلية. تطوي�ر مهارات  	.3
القوى العاملة لت�تمكن من الاحتفاظ بقدراتها 

الإنتاجية مستقبلياً في ظل زيادة الأتمتة.

ما أهميتها؟ سيكون لتقنيات الأتمتة والذكاء  	
الاصطناعي دور كبير في تحفيز تحول القوى 

العاملة على نطاق واسع خلال السنوات المقبلة، 
وحتى في ظل التقنيات والمعارف المعاصرة، 

سنجد أن حوالي %30 من المهمات يمكن أتمت�تها 
في %60 من المهن. وسيشهد العديد من المهن 

طلباً متزايداً، بينما سيتقلص حجم مهن أخرى، 

وبحلول عام 2030 سيتراوح عدد العمال الذين 
سيكونون بحاجة إلى تغي�ي فئاتهم الوظيفية بين 

75 مليوناً إلى 375 مليون عامل.12

قدرة تحمل سلاسل التوريد وأمن السلع الأساسية.  	.4
دعم إنشاء صناعات محلية تزيد من مرونة الدول.

ما أهميتها؟ منذ وقت مبكر من أزمة “كوفيد-19”،  	
اضطرت الحكومات والشركات على حد سواء إلى 

تفعيل وضع الطوارئ لتخفيف حدة الأزمة على 
سلاسل التوريد، وكشفت الأزمة عن نقاط ضعف أو 

مخاطر تهدد قطاعات السوق المختلفة، فهناك 
الحكومات التي حظرت تصدير المنتجات الغذائية 

أو الطبية والشركات التي ت�كافح من أجل الحفاظ 
على استمرارية الإنتاج، وبنظرة مستقبلية، فإننا 

سنشهد سعي الحكومات والشركات إلى وضع 
تدابير لزيادة قدرتها على التحمل في مواجهة 

الصدمات المستقبلية.

___________

اتخذت الحكومات إجراءات سريعة، وأظهرت حجم 
إنفاق مالي غير مسبوق استجابة للتداعيات 

المباشرة لأزمة “كوفيد-19”، مثل زيادة البطالة بين 
الفئات منخفضة الدخل.، وت�تضمن الخطوات التالية 
الفورية ضمان الوصول العاجل والفاعل للإعانات 

المالية فور الإعلان عنها، وستحتاج الحكومات إلى 
النظر في مجموعة الاتجاهات طويلة المدى وتبنيها، 
وقد أسهمت الأزمة في تسريع إيقاع هذه الاتجاهات 

في أثناء تصميمها لحزم التعافي، وربما يُحدث 
تطبيق نهج قائم على الأدلة وأخذ الموضوعات التي 

ناقشناها في هذا المقال بعين الاعتبار فارقاً هائلًا 
في حجم الأثر الاقتصادي لبرامج التعافي.
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